
ــــذه المـــرحـــلـــة،  ــــى هـ عــــديــــدة حـــتـــى وصـــلـــنـــا إلـ
قمتُ  عــام 2017 عندما  مــن  الــبــدايــة  فكانت 
ــاء بــتــأســيــس معرض  ــدقـ مــع عـــدد مــن الأصـ
للكتاب العربي في مدينة مالمو، والذي كان 

الأول من نوعه«.
ويربط البرغوثي مناسبة التأسيس بموجة 
اللجوء الجديدة إلى أوروبا عموماً والسويد 
خــصــوصــا، يــقــول فــي حــديــثــه إلـــى »الــعــربــي 
الحاجة  سنا 

َ
لم الــفــتــرة  تلك  الــجــديــد«: »وفـــي 

الجاليات،  قبل  من  العربي  للكِتاب  الكبيرة 
قة بتعليم العربية، 

ّ
وخصوصاً الكُتب المتعل

ــدورة الأولـــى  وصــــادف تــلــك الــفــتــرة إطـــاق الــ
من »معرض إسطنبول للكتاب العربي« عام 
2016، حينها أردنا نقل التجربة إلى السويد، 
والناشطين  الصحافيّين  من  عــدداً  فالتقيت 
الــســويــد، ومنهم الصحافي عبد  الــعــرب فــي 
اللطيف الــحــاج مــحــمــد، والــنــاشــطــون مــازن 
 وحـــــازم يـــونـــس، فــكــانــت 

ّ
زيــــات وعــــاء الـــقـــط

حينها ولادة الــدورة الأولى من المعرض في 
مالمو بشهر إبريل/ نيسان 2017«.

ــبـــرغـــوثـــي عــلــى  شـــجّـــعـــت هـــــذه الـــتـــجـــربـــة الـ
ــر الــكــتــاب  ــيـ ــال تــــوزيــــع وتـــوفـ ــمــ تـــوســـيـــع أعــ
فــقــرّر أن يُطلِق بعدها  العربي فــي أوروبـــا، 
في  العربية  الكتب  لبيع  رقمية  أول منصة 
ي أوروبــا كلها، 

ّ
غط

ُ
السويد، وتوسّع بها لت

بمعارض  متخصّصة  مؤسسة  أطــلــق  كما 
الكتاب العربي تحت اسم »معرض الكتاب 
العربي في أوروبا«، وهي تتضمّن »معرض 
كوبنهاغن للكتاب العربي« الذي يُعدّ أكبر 
ــعـــرض لــلــكــتــاب الـــعـــربـــي فــــي الـــدنـــمـــارك،  مـ
ويُـــعـــقـــد بــشــكــل ســـنـــوي مــســتــمــرّ مــنــذ عــام 
ــمــت المــؤســســة مـــا يــزيــد عن 

ّ
2019، كــمــا نــظ

السويد والدنمارك،   من 
ّ

20 معرضاً في كل
عبر شراكات مع عدد من المؤسسات ودُور 

م العربي.
َ
النشر في السويد والعال

مـــعـــارض الــكــتــاب الــعــربــي بــالــنــســبــة لــعــاء 
البرغوثي وفريقه في المؤسسة »ليست فقط 
فرصة لتوفير الكتاب العربي للجمهور في 
لالتقاء  لتوفير مساحة  فرصة  بــل  أوروبـــا، 

هتمّين بالشأن الثقافي العربي من 
ُ
جميع الم

انين 
ّ
ــاء ومــفــكّــريــن وفن ــاب وشــعــراء وأدبــ

ّ
كُــت

تشكيليّين«، ويُتابع في حديثه إلى »العربي 
 الــكــتــاب الــعــربــي خير 

ّ
الــجــديــد«: »أعــتــبــر أن

تــنــوّع  الــعــربــيــة، ويــعــكــس  ــل للجاليات 
ِّ
مُــمــث

الصورة  عــن  بعيداً  العربي،  الفكر  وأصــالــة 
الــنــمــطــيــة الــســلــبــيــة فـــي كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان، 
يُــحــاول الإعـــام الغربي رسمها عن  والــتــي 

العرب بشكل عام«.
ــدان أوروبـــــــا خــال  ــلــ ــ ـــح: »شـــهـــدت بُ ــ

ِّ
ــــوض ويُـ

بادرات 
ُ
الفترة الماضية إطلاق العديد من الم

ــشــاهِــد مــن بعيد قد 
ُ
والمــعــارض، وإن كــان الم

يشعر بانتشار ما يُمكن أن نسمّيه فوضى 
 أنه في الحقيقة كان ذلك مريحاً 

ّ
المعارض إل

مه أي جهة 
ّ
نظ

ُ
 معرض جديد ت

ّ
لنا، فمع كل

ــان مــعــرضــهــا مــتــواضــعــا مـــن حيث  مــهــمــا كـ
نا 

ّ
التنظيم وعدد العناوين، كنتُ أشعر بأن

عيد 
ُ
الراكدة، ون المياه  ك  حرِّ

ُ
نجحنا في أن ن

الاهتمام إلى الكتاب العربي في أوروبا«.
 السؤال القائم والأكثر راهنية حول أي 

ّ
لكن

العربي  للناشر  يُمكن  كيف  ثقافي،  نشاط 
ــيْـــم الــفــعــالــيــات، خــاصــة  ــقِـ فـــي أوروبـــــــا أن يُـ
ــادرة غــيــر  ــ ــــصـ ــة مـــنـــع ومـ ــا نــشــهــد مـــوجـ ــنـ أنـ
 تواطؤ أوروبي مع الإبادة 

ّ
مسبوقة، في ظل

ة؟
ّ
الصهيونية القائمة في غز

يُـــجـــيـــب مـــديـــر مـــؤســـســـة »مــــعــــرض الــكــتــاب 
الــعــربــي فـــي أوروبــــــــا«: »لــيــســت مــعــارضــنــا 
ــا فــقــط،  ــ لــتــوفــيــر الــكــتــب الــعــربــيــة فـــي أوروبــ
بـــل لــخــلــق مـــســـاحـــات مـــن الــــحــــوار الــفــكــري 
والــتــركــيــز عــلــى قــضــايــانــا الــعــادلــة، خاصة 
نــعــمــل عــلــى تسليط  الــتــي  قــضــيّــة فلسطين 
مــحــاور رئيسية  ثــاثــة  الــضــوء عليها عبر 

 معرض«. 
ّ

نحرص على وجودها في كل
ــيّـــز الـــبـــرغـــوثـــي بـــن هــــذه المــــحــــاور من  ويُـــمـ
التي  والتشكيلية  ية 

ّ
الفن »المــعــارض  خــال: 

الفلسطينية،  القضية  على  الــضــوء  تسلط 
رق 

ُ
أكثر ط التشكيلي من   

ّ
الفن حيث يعتبر 

الـــتـــواصـــل فــعــالــيــة مـــع الــجــمــهــور الــغــربــي، 
ــيــة ضمن 

ّ
فــدائــمــا تــكــون لــديــنــا مــعــارض فــن

ان التشكيلي 
ّ
معرض الكتاب، كمعارض الفن

يحيى عشماوي،  ــان 
ّ
والــفــن الشايب  مــأمــون 

ية 
ّ
والفن الموسيقية  الحفلات  إلى  بالإضافة 

ــى الـــــتـــــراث الــفــلــســطــيــنــي،  ــلـ ـــــركّـــــز عـ
ُ
ــتــــي ت الــ

قــدّمــهــا الفنان  الــتــي  الــحــفــات  كالعديد مــن 
عماد التميمي وفرقته من السويد. والمحور 
الـــثـــانـــي، هـــو تــوفــيــر الــكــتــب الــعــربــيــة الــتــي 
بشكل  الفلسطينية  الــقــضــيــة  عــن  تــتــحــدّث 
الــعــربــي للأبحاث  أكــاديــمــي، ككتب »المــركــز 

مالمو ـ العربي الجديد

العربي  الكتاب  مــعــارض  ــعــدّ 
ُ
ت لا 

ــرات لــعــرض  ــاهُــ ــظــ فــــي أوروبــــــــا تــ
ها متأثرّة 

ّ
الكتب فحسب، بحُكم أن

الظاهر  حــدود  عند  تقف  لا  كبيرة  بعوامل 
الــثــقــافــي وحـــســـب. فـــخـــال الــعــقــد المــاضــي 
بلدان  مــن  والهجرة  اللجوء  مــوجــات  لعبت 
قابلة، 

ُ
ة الم

ّ
خــرى تقع على الضف

ُ
عربية إلى أ

دوراً فـــي شــكــل ومــحــتــوى الــكــتــاب الــعــربــي 
في أوروبــا. كما حملت هذه الموجات معها 
م اللغة الأمّ، والتواصل اليومي مع 

ّ
هموم تعل

سة  ت إليه مؤسَّ
َ
التفت لغة جديدة. وهــذا ما 

»معرض الكتاب العربي في أوروبــا«، التي 
ــم يـــومَـــي الأول والـــثـــانـــي مـــن يــونــيــو/ 

ِّ
ــنــظ

ُ
ت

قبل الدورة السابعة من »معرض 
ُ
حزيران الم

مــالمــو لــلــكــتــاب الــعــربــي« فــي الــســويــد، وهــو 
المؤسّسة  مها 

ّ
نظ

ُ
ت عـــدة،  مــعــارض  جــزء مــن 

العربي«  للكتاب  كوبنهاغن  »معرض  مثل 
و»معرض السويد للكتاب العربي للطفل«، 

وعدد من المعارض في المدن الأوروبية.
مالمو  تفاصيل معرض  أكثر عن  وللحديث 
وخلفيّاته، التقت »العربي الجديد« بالمدير 
العربي  الكتاب  مــعــارض  »مؤسسة  لـ الــعــامّ 
ت إلى 

َ
في أوروبا«، علاء البرغوثي، الذي لف

 المــؤســســة اســتــطــاعــت مُــراكَــمــة تــجــارب 
ّ
»أن

ناتالي كانتان

ــة الأســـبـــوع  ــدايــ ــصّ الــقــصــيــر فــــي بــ ــنــ ــ كـــتـــبـــتُ هـــــذا ال
ــدّاً فـــي مـــا يـــخـــصّ مـــا يــحــدث  ــ  جـ

ٌ
لأنّ الأمـــــور ســيّــئــة

ــا بــرلمــانــيّــن  ــوّابـ  نـ
ُ
فـــي فــلــســطــن. اســتــدعــت الــشــرطــة

ــاب«  ــ وصــحــافــيّــن ونــقــابــيّــن بــتــهــمــة »تــمــجــيــد الإرهـ
بمجرّد أن طالبوا بوقف لإطلاق النار...

إلى مانويل جوزيف

ة، الطرق صالحة للسير والشارع 
ّ
في قطاع غز

ــراً، بــل يجاري  الــذي يــحــاذي البحر ليس مــدمَّ
البحر.

لدينا الماء، والماء الصالح للشرب، والمراحيض. 
ــي،  ــ ة، وهــ

ّ
ــــي غـــــــــــز ــــب إلـــــــى المـــــراحـــــيـــــض فــ ــذهـ ــ نـ

بــالمــنــاســبــة، لــيــســت مـــزدحـــمـــة، وهـــنـــاك أيــضــا 
 شخص يتوفر على 

ُّ
علب جاهزة للنظافة وكل

حمّام خاص به ولا يعامَل مثل القمامة.
الشديد  القصف   

ّ
لأن مقطوعاً  ليس  الإنترنت 

، وليس هناك نقص في الطاقة. 
ً
ليس متواصلا

يُمكننا، إذن، أن نصل إلى المعلومات الحيوية، 
وأن نحصل بسرعة على الإسعافات الأوّلية.

يـــمـــكـــنـــنـــا أيــــضــــا أن نـــســـحـــب الأمـــــــــــوال الـــتـــي 
ر. دمَّ

ُ
 البنوك لم ت

ّ
نحتاجها، لأن

لوا، بل يعيشون في  ة لم يُرحَّ
ّ
سكّان قطاع غز

حرق، مثلها مثل 
ُ
ر ولم ت دمَّ

ُ
منازلهم التي لم ت

 شيء 
ُّ

حرَق. كل
ُ
ر ولم ت دمَّ

ُ
سياراتهم التي لم ت

لم يُسَوَّ بالأرض تماماً.
 المــقــابــر قد 

ّ
وبــالــتــالــي، لا يمكننا أن نــدّعــي أن

المختلفة  الــجــثــامــن   
ّ
وأن آخـــرهـــا،  عـــن  دُمّـــــرت 

 أحد صوّر نفسه 
ّ

اختلط بعضها ببعض، وأل
وهو يُهدي تدمير عمارة إلى ابنته بمناسبة 

عيد ميلادها.
ــدفــن الــجــرحــى أحياء 

َ
وفــي الــوقــت نفسه، لــم ن

ــن  ــذيـ ــة المـــســـتـــشـــفـــى الـ ــاحــ ــــي ســ ــــى فـ ــــرضـ أو المـ
ى من 

ّ
كانوا يعالجون فيه، ولم نحرق ما تبق

ر،  يُدمَّ لم  الموتى في حــيّ  السكّان غير  مؤونة 
ــراة راكـــعـــن في  ــ ــم نـــصـــوّر مــدنــيّــن شــبــه عـ ولــ
الأجــســاد  بعض  نستخرج  وحينما  الــشــارع، 
ة، نكون قد حفرنا مقبرة جماعية 

ّ
من قطاع غز

قــرب الــشــاطــئ، ثــمّ أحضرنا جــرّافــة لتغطيها 
ة، 

ّ
بالتراب أثــنــاء الــجــنــازة. تلد النساء فــي غــز

أوروبا حاجة المجتمعات المُهاجِرة في 

تلد النساء في غزةّ، 
فالمستشفيات غير 

رة، والدواء موجود  مدمَّ
بكثرة، والرضّع لا يتعرضّون 

لخطر الموت. الأطفال لا 
تُبتر أطرافهم دون تخدير

»مع كلّ معرض نشعر 
بأننا نجحنا في تحريك 
المياه الراكدة وإعادة 

الاهتمام للكتاب العربي«، 
يقول علاء البرغوثي 
مدير »معرض الكتاب 

العربي في أوروبا«، 
المؤسسة التي تنظّم، 

يومَي السبت والأحد 
المُقبلين، الدورة السابعة 
من معرضها في مالمو

تفترض العدالة فكرة 
المساواة، ولا يحقّ 

لدولة فرض جرائمها، 
مثل الاستيطان وطرد 
السكان الأصليين، على 

أنهّا واقع لا يجوز 
المساس به أو جداله

حتى ولو اشتعلت الخيام مثل الأفران

تسويق الفكرة الاستعمارية تحت غطاء التفوّق

معرض الكتاب العربي أسئلة الحضور وتحدّياته

عُقدت الدورة الأولى 
من »معرض مالمو 

للكتاب العربي« عام 2017

الأطفال ليسوا مرغَمين 
على البحث عن الخبز دون 

أن يحصلوا عليه

دعاية صهيونية 
تعتبر المحتجّين ضدّ 

الإبادة »لاسامييّن«

يسُلط المعرض الضوء 
على قضيةّ فلسطين من 

خلال الإصدارات والندوات

في حديثه إلى »العربي الجديد«، يلفت علاء البرغوثي )الصورة(، مدير 
مؤسسة »معرض الكتاب العربي في أوروبا« إلى التحدّيات الكبيرة التي 
الأنشطة  ــذه  ه مثل  تواجهها 
م  تقدُّ مع  »خــاصّــة  والمعارض 
الأحــــزاب الــعــنــصــريــة الأوروبـــيـــة، 
الإسلاموفوبيا  موجة  وتنامي 
ضدّ المهاجرين التي انعكست سلباً 
فأصبحت  الثقافية  الحياة  على 
المجهر،  تحت  المعارض  جميع 
الجهات  ــن  م الكثير  وأصــبــحــت 
لانتقاد  خطأ  أي  تنتظر  العنصرية 

المشاريع الثقافية العربية«.

تحت مجهر العنصرية

2425
ثقافة

متابعة

أصدقاء فلسطين

إطلالة

فعاليات

العربية  النشر  ودُور  السياسات«  ودراســة 
كُتبها  التي نعمل على توافر  صية  التخصُّ
بشكل دائم في معارضنا. والمحور الأخير، 
وّار المعرض التي 

ُ
اللقاءات بين الناشطين وز

تــجــري عــبــر الــلــقــاءات الــعــامّــة، أو الــنــدوات 
وورش العمل التي نقوم بتنظيمها، ضمن 

البرامج الثقافية المرافقة للمعرض«.
ــعـــدوان الإســرائــيــلــي  ويــتــابــع: »مـــع بــدايــة الـ
ــراراً  ـــخـــذنـــا قــ

ّ
ة ات

ّ
ــز ــ عــلــى أهــلــنــا فـــي قـــطـــاع غـ

بتأجيل عــدد مــن معارضنا، لأن مــا حــدث، 
حــقــيــقــة، مــن مــجــازر كـــان صــادمــا بالنسبة 
 أننا في وقت لاحق قرّرنا استئناف 

ّ
لنا، إل

الحفلات  إلــغــاء جميع  مــع  لكن  مــعــارضــنــا، 
ة، وأيضاً 

ّ
الافتتاحية تضامناً مع أطفال غز

ــيـــة دولـــيـــة  ــاثـ تـــواصـــلـــنـــا مــــع مـــؤســـســـات إغـ
ستكون حاضرة خلال المعرض حتى تقوم 

بجمع التبرّعات لإغاثة أهلنا في القطاع«.

موجود  ــدواء  والــ ــرة،  مــدمَّ غير  فالمستشفيات 
ــع لا يــتــعــرّضــون لخطر المــوت. 

ّ
بــكــثــرة، والــرض

ــبــتــر أطــرافــهــم دون تــخــديــر، ولا 
ُ
ــفـــال لا ت الأطـ

ربط ساقاه. حين يكون 
ُ
أحد منهم يطلب أن ت

لنغتسل،  لا  البحر،  إلــى  نذهب   ،
ً
الــجــوّ جميلا

الكرة، حتى ولــو اشتعلت  بل لنسبح ونلعب 
الخيام مثل الأفران ولم يشبه الهواء النار.

فــي بيوتهم، في  الـــشـــوارع،  فــي  فــي مكاتبهم، 
ــأكـــل الـــســـكـــان،  ــــي ســـيـــارتـــهـــم، يـ المـــخـــيّـــمـــات وفـ
 

ّ
فــالمــخــابــز لـــم تــتــعــرّض لــلــقــصــف ولـــم يــبــق إل

واحد منها. 
مين على 

َ
مرغ ليسوا  فالأطفال  السبب،  ولهذا 

الــحــصــول على  ـــقـــوا فـــي 
ّ
يُـــوف الــبــحــث دون أن 

الخبز، ولا أحد يلهو بعجن الحبوب أو علف 
.
ً
الحيوانات ليصنع منه دماً بديلا

يــأكــلــون الـــفـــول وســمــك الــتــونــة والــفــاصــولــيــا 
، وإذا انتهى الفول وسمك التونة 

ً
بة، مثلا

ّ
المعل

بة يجمعون الأعشاب حتى 
َّ
المعل والفاصوليا 

لا ينتهي بهم الأمر إلى أكل علف الماشية.
)ترجمة عن الفرنسية: جلال الحكماوي(

كــذلــك لا يُــمــكــن الــحــديــث عــن تــراكــم الخبرة 
والإنجاز، من غير الوقوف عند التحدّيات، 
خاصة مع تنامي تيارات اليمين الشعبوي 
في أوروبــا، الأمر الذي يمسّ بشكل مباشر 
ــن أو الـــاجـــئـــن  ــريــ ــاجــ ــهــ ــ

ُ
ــر ثـــقـــافـــة الم جــــوهــ

ـــقـــة بــــهــــم. وحــــــــول هــــذا 
ّ
ــة المـــتـــعـــل ــ ــطـ ــ ــــشـ والأنـ

ــقـــول مـــديـــر »مــــعــــرض الــكــتــاب  الــتــفــصــيــل يـ
الــعــربــي فــي أوروبــــــا«: »الــتــحــدّيــات كــبــيــرة، 
م الأحزاب  ق بتقدُّ

ّ
ي، والمتعل

ّ
منها ما هو محل

العنصرية في العديد من البلدان الأوروبية، 
ــر الـــذي زاد مــن مــوجــة الإســامــوفــوبــيــا  الأمـ
انعكست  التي  المهاجرين  والعنصرية ضدّ 
ســلــبــا عـــلـــى الـــحـــيـــاة الـــثـــقـــافـــيـــة بـــالـــعـــمـــوم، 
المجهر،  تــحــت  المـــعـــارض  فــأصــبــحــت جميع 
العنصرية  الــجــهــات  مــن  الكثير  وأصــبــحــت 
الثقافية  المشاريع  لانتقاد  خطأ  أي  تنتظر 
ق بما 

ّ
خرى، فتتعل

ُ
العربية. أمّا الجوانب الأ

النشر، كانتشار  آلــيّــات  هــو تقني وتــخــصّ 
التي أغرقت أوروبــا،  ـــزوّرة 

ُ
الم الكتب  ظاهرة 

والتي نعمل على منعها بشكل كامل داخل 
المـــزوّرة في  الكُتب   وجــود 

ّ
أن  

ّ
إل معارضنا، 

العديد من المعارض والمنصّات في أوروبــا 
العربي  شكّل إســاءة وضــرراً كبيراً للكتاب 

في أوروبا«.
ويــخــتــم الـــبـــرغـــوثـــي حــديــثــه إلــــى »الــعــربــي 
الــجــديــد« بــالــحــديــث عـــن تــفــاعــل الــنــاشــريــن 
ــــرض: »حـــقـــيـــقـــة المــــوضــــوع  ــعـ ــ الــــعــــرب مــــع المـ
مــن دور  عــدد  فهناك  كبير،  مــتــفــاوت بشكل 
النشر التي تشارك في معارضنا منذ البداية 
خصوصاً دُور النشر العربية من قطر ودول 
الخليج العربي، وأيضاً دور النشر العربية 
ــن لــبــنــان ومـــصـــر وتـــركـــيـــا وكــــنــــدا، والــتــي  مـ
ــرة 

ّ
تــحــرص عــلــى أن تــكــون عــنــاويــنــهــا مــتــوف

بشكل دائم ضمن المعرض«.

في قطاع غزّة

مسألة العدالة

ودراسة  للأبحاث  العربي  »المركز  فرع  ينُظّم  الأربعاء،  غد  مساء  من  الثالثة  عند 
التونسية  الشخصية  كتاب  لمناقشة  نــدوة  العاصمة،  تونس  في  السياسات« 
القاعدية خلال القرن التاسع عشر والتشكّلات الثقافية المتحرّكة للباحث محمد 

الحبيب الخضراوي، الذي سيقُدّم الكتابَ ويحُاوره الباحث منير السعيداني.

عبيد،  آمنة  للمُخرجة  مسرحية  عنوان  مستقيماً(  خطّاً  ليس  )الشفاء  الجلسة 
الثامنة من مساء 6 و7 و8 يونيو/ حزيران في »ساحة روابط للفنون«  م عند  تُقدَّ
تتشارك  حيث  النفسية،  للأمراض  عيادة  في  العمل  ــداث  أح تــدور  بالقاهرة. 
الشخصيات أعمق صراعاتها وأحلامها وذكرياتها، بمزيج من السخرية والمأساة.

ضمن سلسلة فعاليات ثقافية وفنيّة تنتظم بين 29 مايو/ أيار الجاري و12 يونيو/ 
تُقدّم  الفلسطينية،  القضيةّ  حول  ببيروت  المدينة«  »مسرح  في  المُقبل  حزيران 
بعنوان  حفلاً  الأربعاء،  غدٍ  مساء  من  الثامنة  عند  غانم،  غادة  اللبنانية  السوبرانو 
ترنيمة لفلسطين، بمشاركة: نضال أبي سمرا )بيانو(، وفرح قدّور )بزُق(، ومكرم 

أبو الحُسن )كونترباص(، ولبنان عون )دفّ(.

يعُرَض في »مؤسسة عبد الحميد شومان« بجب عمّان، عند السادسة والنصف من 
مساء غدٍ، الفيلم المغربي رجاء بنت الملاح )2016( للمُخرج عبد الإله الجوهري. 
فيلم  قلب  في  بالصدفة  نفسها  تجد  مراّكش  من  شابةّ  قصّة  الوثائقي  يروي 

سينمائي للفرنسي جاك دوايون، ما يجلب لها الشهرة والكثير من المتاعب أيضاً.

فوّاز حداد

 أوّل مــا يــنــكــره، وآخــــر مــا يــفــكّــر فيه 
َّ
إن

م هو 
َ
العال في  سيطر 

ُ
الم الــدولــي  النظام 

مسألة الــعــدالــة، وكــان أوضــح مــا يكون 
ــتـــدعـــى تــأســيــس  فــــي الـــســـبـــب الــــــذي اسـ
»المحكمة الجنائية الدولية« عام 2002، 
أفراد  ــاذ الأخير لمحاكمة 

َ
الم باعتبارها 

 على 
ّ

مــســؤولــن كــبــار عـــن فــظــائــع تــــدل
ــدّ  ــرب وجـــــرائـــــم ضـ ــ ارتـــــكـــــاب جــــرائــــم حــ
الإنسانية وعمليات إبــادة جماعية، ما 
جعل عشرات الــدول لا تقبل بها؛ وهي 
الــتــاريــخ الوصف  الــتــي يمنحها  الـــدول 
للجرائم: لائــحــة طويلة  ارتــكــابــا  الأكــثــر 
ــل«، والــــولايــــات  ــيــ ــرائــ عــلــى رأســـهـــا »إســ
ــة  ــ المــــتــــحــــدة، وروســـــيـــــا، ولا تــســمــح لأيّ
ــهــا تستطيع 

ّ
أن طــالمــا  مقاضاتها،  جــهــةٍ 

بالضغوط والتهديد والوعيد التنصّل 
ــام، بـــل تــســتــطــيــع إدانـــــة أيّـــة  ــهـ مـــن أي اتـ

دولة، وأيضا أية محكمة.
 

ّ
 لها الحق

َّ
الــدول تتصرّف على أن هــذه 

في أن تكون فوق القانون. مع هذا بلغ 
عــــدد الـــــدول المــنــضــمّــة إلــــى بــروتــوكــول 
 
ً
ــخــــاص بــالمــحــكــمــة 134 دولـــــة الــ رومــــــا 

الــذي وجّهته  الاتــهــام  بر 
ُ
اعت الآن.  حتى 

ـــراراً تــاريــخــيّــا،  »إســرائــيــل« قـ المــحــكــمــة لـــ
وتاريخ  الثانية،  العالمية  الــحــرب  فمنذ 
إقــامــة هــذا الــكــيــان، لــم تجرؤ جهة على 
لذلك  دولية.  اتهامها، لا سيّما محكمة 
كان التلويح بالسعي إلى استصدار أمر 
اعتقال رئيس وزرائــهــا، ووزيــر الدفاع، 
ما يساعد على سوقهما إلى المحاكمة، 
ـــبـــض عــلــيــهــمــا، لارتــكــابــهــمــا 

ُ
فــيــمــا لـــو ق

جــــرائــــم حـــــــرب، مــــن هـــجـــمـــات مـــوجّـــهـــة 
ضـــدّ ســكــان مــدنــيّــن، إلـــى الــتــســبّــب في 
المـــوت عــن قــصــد، وارتـــكـــاب جــرائــم ضــدّ 
الــتــي  الـــقـــيـــود  إلـــيـــهـــا  أدّت  ــيـــة،  ــانـ الإنـــسـ
تــفــرضــهــا »إســـرائـــيـــل« عــلــى المــســاعــدات 
دير 

ُ
ت التي  والطريقة  ة، 

ّ
غـــز تدخل  التي 

ــى اســتــخــدام  ــا يـــرقـــى إلــ بــهــا الــــحــــرب، مـ
المجاعة سلاحاً. 

 
ّ

الاتهامات، حسب تقديرات مراقبين أقل
ــكــب، ومــن شــأنــه توجيه 

ُ
بكثير مــمّــا ارت

ــــهــــام بــجــريــمــة الإبـــــــادة الــجــمــاعــيــة. 
ّ
الات

ــعــف 
ُ

ــيــــل« ض ــرائــ أظـــهـــرت مـــخـــاوف »إســ
دفــاعــهــا عــمّــا اقــتــرفــتــه، مــا لا يُساعدها 
 المحكمة 

ّ
على الإفلات من العقاب، مع أن

قــصّــرت فــي تــوجــيــه اتــهــامــات لأعــضــاء 
ــــي، وهــــم  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــلـــس الـــــحـــــرب الإسـ مـــجـ
روا جهداً في 

ّ
الأشدّ عنصرية، إذ لم يوف

 
َّ
ــأن ــ ــمـــرّ بـ الــــتــــعــــاطــــف، والإيــــــحــــــاء المـــســـتـ

من  »إســرائــيــل«  يــعــادون  الفلسطينيّين 
ضدّ  وليس  »لاســامــيّــة«،  كراهية  موقع 
ــتــــال الاســـتـــيـــطـــانـــي والــعــنــصــريــة  الاحــ
مئات  خـــروج  مــع  والــيــوم  الصهيونية. 
تزعم  والــشــوارع،  الجامعات  في  الآلاف 
هم ضدها.

ّ
 العالم لا ساميّين، وكل

َّ
 كل

ّ
بأن

ــيـــل«  لــيــس مــســتــغــربــا مــطــالــبــة »إســـرائـ
ــــي الـــعـــام  ــدّعـ ــ ــوبـــات ضـــــدَّ المـ ــقـ بـــفـــرض عـ
والــقــاضــيــات الـــثـــاث فـــي المــحــكــمــة، في 
حال صــدرت أوامــر الاعتقال، مثلما في 
أمــيــركــا هــنــاك فـــي مــجــلــس الـــنـــوّاب من 
ــخــاذ عقوبات شــديــدة ضدّهم 

ّ
ات يقترح 

بــشــكــل شــخــصــي، كـــأســـلـــوب مــافــيــاوي 
 العمل على ترسيخ 

َّ
لمكافحة العدالة. إن

الكبيرة والصغيرة،  الــدول  التمايُز بين 
 من 

ّ
ــــدول الــغــنــيّــة والــفــقــيــرة، لــيــس إل الـ

سلالة الفكرة الاستعمارية، وتسويقها 
تحت غطاء التفوّق، فالقدرة على قيادة 
الــعــالــم لا تــعــنــي أبــــداً الــتــحــكّــم فــيــه، ولا 
ــهــا 

ّ
الـــتـــصـــرّف فـــي تــفــســيــر الـــعـــدالـــة، كــأن

منع. 
ُ
منح أو هبة ت

ُ
عطية ت

ُ
أ

فـــي مـــجـــال الـــحـــقـــوق تــفــتــرض الــعــدالــة 
 لــدولــة فــرض 

ّ
فــكــرة المـــســـاواة، ولا يــحــق

ــلـــى أنــــهــــا واقـــــــع لا يــجــوز  جـــرائـــمـــهـــا عـ
المـــســـاس بــــه، وكــــأن الاســتــيــطــان وطـــرد 
أو  مــفــروغ منه،  أمــر  السكان الأصليين، 

حقيقة أبدية، لا جدال حولها. 
 الــعــدالــة لــيــســت تــبــرّعــا مــن حــضــارة 

ّ
إن

زائــفــة،  ديمقراطية  منحة  ولا  مــنــحــازة، 
أو إحــســانــا مـــن قـــوة غــاشــمــة. تفترض 
 حــقــوقــا تــهــضــم، ولا أرضـــا 

ّ
الـــعـــدالـــة أل

نهب، ولا بشراً يُضطهدون.    
ُ
ت

)روائي من سورية(

التحريض على الإبادة. جعل ذلك أميركا 
تتحرّك بفعل ثقلها الدولي، والتصرّف 
كرجل عصابات، بتوجيه تهديدات إلى 
 المحكمة أنشئت من 

َّ
المــدّعــي الــعــام، بــأن

أجل أفريقيا، قد تحاكم رئيساً كبوتين، 
ه. اعتبرت أميركا  وليس الغرب وحلفاء
الاتهام خطوة غير مسبوقة تجاه دولة 
»إسرائيل«  ديمقراطية في حالة حرب، فـ
ليست روسيا أو إيران، بل مجتمع لديه 
وعلمية  وأكاديمية  اقتصادية  علاقات 
وتجارية متطوّرة في مجالات عدّة مع 

ر. 
ّ

العالم المتحض
حسب  »مُشينة«  التوقيف  مــذكّــرات   

َّ
إن

الــرئــيــس الأمــيــركــي، و»مُــخــزيــة« حسب 
ــيـــــل«  ــرائـــ وزيـــــــــر خــــارجــــيــــتــــه. أمّـــــــــا »إســـ
واستهدفت  الهولوكوست،  فاستثمرت 
الــفــلــســطــيــنــيّــن، بــتــصــريــحــات أكــثــر ما 
ــــت وضـــــوحـــــا فـــــي وصـــــــف عـــمـــلـــيّـــة  ــانـ ــ كـ
ها »أسوأ مذبحة 

ّ
»طوفان الأقصى« بأن

لليهود منذ المحرقة«، وهو وصف بات 
نــمــطــيّــا مـــن كـــثـــرة تــــرديــــده لاســتــجــاب 
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من نشاط سابق لمؤسسة »معرض الكتاب العربي في أوروبا«

)Getty( 2024 جانب من اعتصام الطلاب الإسبان تضامناً مع الشعب الفلسطيني، في حرم »جامعة كومبلوتنسي«، 14 أيار/مايو

ناتالي كانتان )جان بول إيرش(

فرنسية  وكاتبة  شاعرة   Nathalie Quintane
وُلـــدت فــي بــاريــس عــام 1964، مــن بــن أعمالها 
كــتــاب بــعــنــوان »عــــن نـــاقـــصـــة«، تــعــود فــيــه إلــى 
 »Nuit debout« بـــ المعروف  الاجتماعي  الحراك 
ــــوف(، الـــذي شــهــدتــه بــادهــا فــي آذار/  )لــيــلــة وقـ

مارس 2016 احتجاجاً على قانون العمل.

بطاقة


